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 ملخص:

مل تخاصية عليي ييد المتكلميين المسيلمين الي ين ت ي ،عبر السييااا  التاريخييةظاهرا  اإن دليل النظام والتصميم عرف تطور      

الدهرية. وايد المادية و تفسيرب حتفاظل، ومعايير الك ف عن مقدماته التي يستحيل معها الاعلي صورة ومادة ه ا الدلي نصوصهم

وجيد نفسيه  أجزالايهعلي طريقة السبر والتقسيم بحيث أن من تأمل الترتيب العجيب في نظيام الكيون والايت ف  تجديدهوتم صياغته 

 راجييب إليييأو أنيه ، أو وااييب بيالجزاف والعبييث وأن وراءه ميدبر حكيييم عليي الحكميية إنييه مبنييي: إمييا القيو  أميام التفسيييرا  التاليية

 تيد  عليي العميل المنهجيي عنيدو ،مين جهية يسيتجد آخير أي احتميا  واختبيار صيحة  ه الصيياغة تتييإ إفيافةهيو .نفسها الطبيعة

 .المتكلمين من جهة أخرى

 سييفة إن المكانيية التييي حظييي بهييا هيي ا الييدليل فييي الفكيير الفلسييفي ب ييكل عييام والغربييي ب ييكل خييا  جعييل مجموعيية ميين الف      

 ،ال يبه بيين عيالم الطبيعية والمصينوعا  الب يرية ة المبنية عليصيغته التمثيلي تاستهدف يية التالنقدالمحدثين يخصونه بالدراسة 

وهيو  ،: الت يكيك فيي تيوفر دلييل النظيام عليي لايروط الاسيتدلا  العلييذلك مثا  وأهم ه ه الانتقادا  هي التي سااها هيوم وكانط

م حي  فيي جيزء مين الكيون ن النظيام الم ياهد "إالقو  أو كي ،أاوى نقد واجه به هيوم صيغة البرهان التي تتضمن  اياس التمثيل

أو كالقو  بتفرد العالم وهو اعتراض علي معيار الك ف عن النظيام وطرييل بييان أنذ هي ا العيالم غايية فيي التصيميم  ،"دون الكل

 .المعاصر الإلحاد الجديد في طرحهم رموز لا يتجاوزها عترافا الا كما أن ه ه ،والضبط
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Evolution and renewal of the System Manual and Design 

 

Abstract:  

The Guide to Order and Design has been an apparent development across historical contexts, 

particularly by Muslim speakers, whose texts include the image and substance of this reasoning, 

the criterias for the detection of its introductions, the teleology of the existence with which it is 

impossible to retain the possibility of chance , and not to say that this is due to the very nature 

itself as it is the case of the interpretation of materialism. It was formulated in stages of its 

renewal according to the way of probing and dividing, so that whoever contemplates the strange 

arrangement in the system of the universe and the convergence of its parts, finds himself in front 

of the following explanations:  Either to say that it is based on wisdom and that behind it there is 

a wise mastermind,  or it happened by random and tampering or that it is due to nature itself. 

This formulation allows for the addition and testing of the validity of any other new possibility, 

on the one hand, and indicates the methodological depth of speakers on the other. 

This Guide's place in philosophical thought in general and in the West in particular has led a 

group of modern philosophers to study it and to criticize its representative version, which is 

based on the similarity between the world of nature and human manufactures. And the most 

important of these critiques are those ones that Hume and Kant assumed, for example: 

Questioning the availability of the system's proof of the conditions of superior inference, which 

is the strongest critique with which Hume confronted the proof formula that includes the 

measurement of representation; Or as saying, the viewing system is observed in part of the 

universe without the whole. Or as saying, the singularity of the world, which is an objection to 

the standard of disclosure of the system and the way to show that this world is very determined 

and disciplined. These objections that are the symbols of new atheism do not exceed in their 

contemporary discourse. 
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 مقدمة:

مْسُ يانباغِي لاهايا  كل ،تصادمولا  فيها باطرفاتي لا ال علي ه ه الهيئة أجزاءه ن اهد ه ا الكون ال يإن        في موفعه }لاا ال َّ

ابلُِ النَّهاارِ{ لاا اللَّيْلُ سا را وا لإدراك اوانينيه وك يف    ملكة العقل والتأمل والتدبرإعما مزيد من إلي يدعو (04س: )ي أان تدُْرِكا الْقاما

موجيود فيرورة  وهيل يمكين القيو  أنيهنفسيه  به ا النظيام البيديب ايد أوجيد الكون العظيم  يكون ه ا فهل يعقل أن ،بعض أسراره

  أنها علي نظام دايل يتوهم فقط أو وجد صدفة  أم أن هيئته تلك علي ه ا النحو

وعلميه  سيبحانه وتعياليأهيم الأدلية عليي وجيود الله  ايوف عليهيا ومعالجتهيا فيي سيياي تقرييرتم الواد  إن ه ه الأسئلة وغيرها     

 في الاحتجيا  استند عليهو من اعتمدهمن تطور بين  لما عرف والحافرالدليل ال ي اختلفت أسماؤه بين المافي  وهو ،وحكمته

 .التجريبيين المحدثين والعلماءنقده من المتكلمين والف سفة و إيراد الاعترافا  عليهأو حاو  

بيية بيال هو  رة الغحأو الي ي عيرف فيميا بعيد فيي السيا ه ا الدليل ال ي سماه البعض دلييل النظيام والإبيداو أو دلييل العناييةف     

يايعتبر من أوفإ الأدلة علي وجيود الله الطبيعي ايا   ،الإتقيان فيي الكيون لأنيه يعتميد عليي م حظية ،لعامية النياس  وأيسيرها فهم 

{ تعييالي يييْء  ِ الَّييِ ي أاتْقايينا كُييلَّ لاا يقييوم علييي أسيياس م يياهدة ايثييار واييييا  الإلهييية فييي العييالم، وم حظيية و ،(88)النمل: }صُيينْبا اللهَّ

 ايل البيديب السيالاد فييم ياهدة هي ا النظيام اليد، والاهتداء إلي وجود الله تعالي عن طريل مخلواا السب القالام بين الانسجام والتنا

فيي  كلميا ردد العقيل الموفيل النظير والتفكير» رحميه الله وفي ذلك يقو  الغزالي ،أن الناظرين من خ له ليسوا سواء رغي ،الكون

فكيل مثيا  مين ذليك عليي  ،ثم الخلل فيي ذليك متفياوتون ،لاه وتعظيمارعجالاب الصنب وبدالاب الخلل ازداد معرفة ويقينا وإذعانا لبا

 بيين مين يعتبيره والمادة حيث الصورة نه ا الدليل م فيأاوالهم  مختلفةالناس ف ،1«الهدايةهب له من نور العقل ونور وُ  حسب ما

 رأميا مين حييث مادتيه ومقدماتيه فالنياس متفياوتون فييه بمقيدا ،وبيين مين يعتبيره برهانيا عقلييا ،من حيث صورته أنه دليل تجريبي

 معرفتهم به ا الكون وتفاصيل اوانينه.

نفس ما جياء بيه اليوحي أو ميا يطليل ولا ييراد  سبحانه وتعالي في ه ه الوراة فهو أن ما يطلل علي الله إلي لاارةولابد من الإ     

إذا أثبيت الرجيل معنيي حقيا ونفيي معنيي بياط  »لأن ذكره من باب تقريب المعاني عند مخاطبة المخالف الملحد ف  بيد  ،به معناه

لأن ذليك  ،واحتا  إلي التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنهيا مين لغية المخاطيب ونحيو ذليك ليم يكين ذليك منهييا عنيه

رى لييفهم أهيل تليك اللغية معياني ك ميه وأسيمالاه وهي ا جيالاز بيل مسيتحب أحيانيا بيل يكون من باب ترجمة أسمالاه وآياته بلغية أخي

 .2«لم يكن ذلك م روعا علي الإط يوإن  ،واجب أحيانا

    أهمية الموضوع:

 ،وصيورهمقيدما  هي ا اليدليل  ه نصيو  المتكلميين مينليتيإ الواوف عليي ميا ت يم بداية رصد تطور ه ا الدليل وتجددهإن      

مين ابيل أبيرز  إلايادة كبييرة عيرف كما أن هي ا اليدليل ،منهجية في الموفوو ها وغناها لما تتضمنه من داالالمن ثرالا والاستفادة

 تناسبه ومستوى إدراك العقل الب ري العامي، همعند بيان نقاده من الف سفة أمثا  كانط وهيوم

                                 
 (847م،  8798)الغزالي،  1

 (  987  0هـ، 8041)ابن تيمية،  2



 

 

 فييوة كبييرة ايه سيبكأميا وهي ا  ،واابليته لتطوير مقدماته ومادته بدراسة الطبيعة وتأمل جمالها وعظيم تكوينها وانسجام اوانينهيا 

 .والكونية العلوم والمعارف الطبيعية للتطور الهالال ال ي ت هده عصرنا ه ا

وصييياغة بعييض  بنيياء هيي ا الييدليل لإعييادة سييواءالن علييي ميياء وال هوتيييوالعل منييه اسييتفاد هيي ه الثييورة العلمييية الحديثيية هييي مييا     

 التعقييدخاصية ميا ارتيبط بمظياهر  ،ه وأسيرارهالتلميإ إلي غاياتتقان والإعلي  جديدة للدلالةمفاهيم علمية  اد تم إنضا و مقدماته.

فيي تقرييرا  اليدليل  والإحكيام النضي لم يكين بي لك  ال يوهو الجانب  ،الحكيم مختارالفاعل ال علي  الدا والضبط الكوني الدايل

 ند بعض الف سفة المتقدمين. ع

مد  ببد   الطعدو  التدي رعداه لهدا زاهدي أ د مداو؟ ومدا اععتااضدات التدي واههدته ؟ هي صيغ هذا الددلي  عددد المتكلمدي  فما

 رحديثه؟و  في االعلماء التجايبيو  المعاص عتمد عليهاالفلاسفة المحدثي ؟ وما المفاهي  العلمية التي ا

 :الموفوو من خ   المطالب ايتية سنحاو  بحو  الله مقاربة ه ا

 تقان عند المتكلمينالإحكام والإ دليلالمطلب الأو : 

 -هيوم وكانط- ن لدليل النظامنقد الف سفة المحدثيالمطلب الثاني: 

 الصيغة الحديثة لدليل النظام المطلب الثالث:

 لا نتاال

 :يةالبحثالوربة أهداف 

  واستثمار الداالال المنهجية في استدلالاتهم عند المتكلمين قان والنظامومادة دليل الإتبيان صورة. 

 معرفة الانتقادا  التي وجهت إلي ه ا الدليل من ابل أبرز الف سفة ال ين الاتغلوا به. 

 .الك ف عن مساهمة نقد الف سفة في تطور دليل النظام 

 تجدد دليل النظام ساهمت في ة التيالك ف عن المفاهيم العلمية الحديث. 

 

 رقا  عدد المتكلمي  الإحكام والإالمطلب الأول: دلي  

  كقيو- ،ة مين كتياب اللهرفيي آييا  كثيي وبيديب نظاميه وتصيميمه لقد ورد  الدعوة إلي التأمل والتدبر في هي ا الكيون الفسييإ      

الأارْضِ تعالي اِ  وا اوا لْلِ السَّما ُ مِينا }إنَّ فيِ خا يا أانيزا ا اللهذ ما يا يانفايبُ النَّياسا وا الْفلُْيكِ الَّتِيي تاجْيرِي فِيي الْباحْيرِ بِما النَّهايارِ وا اخْتِ افِ اللَّيْلِ وا  وا

ي السَّ ياياِ  وا تاصْيرِيفِ الرَّ آبَّية  وا بايثَّ فيِهايا مِين كُيلَّ دا وْتِهايا وا اء فاأاحْياا بِهِ الأرْضا باعْيدا ما اءِ مِن مَّ ما ابِ السَّ الأارْضِ  حا اء وا يما رِ باييْنا السَّ يخَّ الْمُسا

{يياا   لَّقاوْ  دلالية عليي النيوو مين الاسيتدلا  فيي الما جعل المسلمين عامية والعلمياء خاصية يوظفيون هي ا   -810البقرة: م  ياعْقِلوُنا

 وجود الله ومطلل علمه وحكمته.

الي ي كيان  بعة وعلي رأسهم الإمام أبو حنيفة رحميه اللهره ا الاستدلا  فيما ذكره فخر الدين الرازي عن الألامة الأ واد ورد      

فبينميا هيو يوميا فيي مسيجده ااعيد إذ هجيم علييه جماعية بسييوف مسيلولة  ،سيفا علي الدهرية، وكيانوا ينتهيزون الفرصية ليقتليوه»

عن مسألة ثم افعلوا ما لائتم فقالوا له ها ، فقا : ما تقولون في رجل يقيو  لكيم إنيي رأييت سيفينة  وهموا بقتله فقا  لهم: أجيبوني

 تجري مستوية ليس لها م   يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل  االوا: لا،



 

 

بحير مسيتوية مين غيير متعهيد ولا ه ا لايء لا يقبله العقل  فقا  أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجري فيي ال 

فكيف يجوز ايام ه ه الدنيا علي اخت ف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانب وحاف   فبكوا  مجر

   3.«غمدوا سيوفهم وتابواجميعا واالوا: صدات وأ

وراية الفرصياد طعمهيا ولونهيا وريحهيا »وجود الله من ابل جماعة من الدهرية فقا :  ال افعي رفي الله عنه عنواد سئل        

وطبعها واحد عندكم  االوا: نعم، اا : فتأكلها دودة القز فيخر  منها الإبريسم، والنحل فيخر  منهيا العسيل. وال ياة فيخير  منهيا 

البعر، ويأكلها الظبياء فينعقيد فيي نوافجهيا المسيك فمين الي ي جعيل هي ه الألايياء كي لك ميب أن الطبيب واحيد  فاستحسينوا منيه ذليك 

بقلعية حصيينة ملسياء لا »أميا الإميام أحميد بين حنبيل رفيي الله عنيه فقيد تمسيك  4…«وا علي يده وكان عددهم سبعة ع يروأسلم

يوان سميب بصير ف  بد مين ها كال هب الإبريز، ثم ان قت الجدران وخر  من القلعة حفرجة فيها ظاهرها كالفضة الم ابة وباطن

  الفاعل.

   5.«الفرخ ؛وبالحيوان ،البيضة ؛عني بالقلعة

مين قربهيا ول ،اسيتجابة لفريضية التيدبر والنظير لقد اعتمد الألامة رحمهم الله علي ه ه الدلالة التي ورد  فيي القيرآن الكيريم       

 تخصييصواستفسروا عن مصيدر العلماء المتقدمين لاحظوا ه ا الوجه من الدلالة، وه ه النصو  ت هد أن  ،لناس جميعاأفهام ا

صيدفة أو  ذليك لة كيونيجزميون باسيتحاوهيم عيي  فيهيا، البيئية التيي تالمنسيجمة ميب  الافهاقوم بوظعينة لتبخصالاص م ل الألاياءك

 .مطلل حكمته وعلمه ود الله وعلييعد من أعظم الأدلة علي وج ، فإن توافل ه ه الظواهراعتباطا

أن أوفيإ ميا يقتضيي  فبعيد ،في رسالته إليي أهيل الثغير الإمام الألاعري اد أفحي أكثر إحكاما عند الدليل أن ه ا نجدكما        

ن لأ ،ث ايادر حكييمالترتييب ييد  عليي محيدِ  هي ا وأن ،ث الإنسان بالاستناد إلي تغير الهيئا  التي ليم يكين عليهياوالدلالة علي حد

فييإذا وجييدنا مييا صييار إليييه الإنسييان فييي هيئتييه » رحمييه الله اييا  ،ااصييدميين غييير مرتييب ولا ذلييك لا يجييوز أن يقييب بالاتفيياي فيييتم 

مما يطو  لارحه مما لا يصإ واوعه بالاتفاي، ولا يسيتغني فيميا … ه من الأجسام، وما فيه من ايلا المخصوصة به دون غير

د كيل إذ كان ذلك لا يصإ أن يترتب وينقسم في سي لة الطيين والمياء المهيين بغيير صيانب ولا ميدبر عني هو عليه عن مقوم يرتبه.

 .6«ترتب الدار علي ما يحتا  فيها من البناء بغير مدبر يقسم ذلك فيها، ويقصد إلي ترتيبهاعاال متأمل، كما لا يصإ أن ت

بأن العيالم وجيد عين طرييل  يرد علي الم حدة ال ين ينكرون وجود الله، ويقولون في ه ا القو  الله فالإمام أبو الحسن رحمه      

 ،لأنه ينفي واوو تلك الهيئا  المخصوصة وايلا  البديعة الصنب التي تكون جسيم الإنسيان منهيا بالاتفياي أي بالصيدفة الصدفة،

  .7فالعرب تقو  وافقت ف نا  في موفب ك ا أي: صادفته

أن  لارييب كميا ،الحكييمالميدبر القيادر ي أوجيدتهم لأيقنيت اليوبهم بلو تأمل هؤلاء في أنفسهم، وفي آثار القدرة والحكمية التيو      

 .لأن وجودها غير ممكن بغير مدبر يقسم ذلك فيها، ويقصد إلي ترتيبها ،هندسة الدار وترتيبها يد  علي مرتبها

                                 
 (999   4هـ،  8044)الرازي،  3

 نفس المصدر  4

  (990  4هـ،   8044)الرازي،  5

 (82-89هـ،  8089)الألاعري،  6

 (    984   84هـ ،  8080)ابن منظور،  7



 

 

وهيو نظير  ،إلي م حظية الغالايية أو العنايية وتأملهيا فيي الوجيود ،انتقل الإمام الألاعري من م حظة النظام ب كل عام هك ا       

الكيون بعيض أجيزاء  ناد لا ييد  عليي عنايية خاصية، إذ يمكين تصيور أ والتصميم النظام عن  فبمعني أن الك ،االام علي الأو 

إليي  افتقيرفيكيون رغيم تصيميمه وانتظاميه م، لحياة كالان آخير بيديب الصينب أيضيا ص حيتها منظم كالساعة الدايقة، لكن من دون

وحتيي بعيد  ،من بطين أميهمكتم    في بطن أمه عناية محكمة كغرض خروجهل نجد في تكون الجنين وتطوره ابقمالعناية. وفي ال

 الإنسيان فيي هيئتيه المخصوصية بيه يفيرضفميا يصيير إلييه  .ن ي يخ ويهرمبلغ منه ابل أإلي أ ما يوصله نه يواجهه ا الخرو  فإ

 الولادة عندما يضيل الرحم بالجنين حا   يد لغاية أخرى بعد المو ، حالهاها تمهالنهاية، أم أنهل ه ه هي  :ايتيالسؤا  

ي رحمه الله م يقف أبو الحسنل         والنظيام  س الترتييبعند ه ا الحد بل ألاار إليي مسيألة دايقية فيي هي ا اليدليل وهيي طريقية تلمذ

فيي مصيالحهم التيي لا يخفيي  فدلهم تعالي بحركية الأفي ك عليي المقيدار الي ي بيالخلل الحاجية إلييه»: اوله في الكون عند والقصد

كالليل ال ي جعل لسكونهم، ولتبريد ما زاد عليهم من حر ال مس في زروعهم وثمارهم، والنهار الي ي جعيل  انتفاعهم بها. موااب

معاي هم علي القدر ال ي يحتملونه في ذلك، ولو كان دهرهم كله لي   لأفر بهم ما فيه من الظلمية التيي  لانت ارهم وتصرفهم في

وجعل لهم مين النهيار اسيطا  لتصيرفهم لا يجيوز بهيم …تقطعهم عن التصرف في مصالحهم، وتحو  بينهم وبين إدراك منافعهم، 

 قصير عليي ايدر حياجتهم لتعتيد  فيي ذليك أحيوالهم، وتكميل مصيالحهم،ادر الطااة فيه، وجعل لهم من اللييل اسيطا  لسيكونهم، لا ي

       8«.من البرد والحر فيهما مقدار ما لهم ولثمارهم ولموالايهم من الص   رفقا  لهم وجعل لهم

 الاحتميالا افاتهم وأبطلوهيا وطرحيوا رونقضوا اعتالدليل أحكموا ه ا  اد إن المتكلمين في مواجهتهم للدهرية والملحدين       

   :ه من خ   مستويينرعلي تطوي فقد الاتغلوا ،وناا وها

  في الصنب. والقدرة بداوفي الإ الحكمةعلي  استقراء مظاهر المخلواا  الدالةهو  الأو :

 الة وجييود المصيينوعا  البديعيية فييي الكييونسييتحلبيييان ا طريقيية تلمييس الترتيييب والنظييام والقصييد التعمييل فيييوالمسييتوى الثيياني: 

ن هي ا الترتييب العجييب فيي تركييب هي ه إ» يقيو  اليرازي رحميه الله ،عين طرييل السيبر والتقسييم مصادفة أو بمحض الطبيالاببال

 أم هي وااعة بالجزاف والعبث   ركاتها أترى أنها مبنية علي حكمة الأف ك والات ف ح

أن التيراب والمياء انضيم أحيدهما إليي ايخير، ثيم أما القسم الثاني: فباطل وبعيد عن العقل، فإن جوز في بناء رفيب، واصر م ييد 

تولد منهما لبنا ، ثم تركبها اصر م يد وبناء عا ، فإنه يقضي عليه بالجنون، ونحن نعلم أن تركييب هي ه الأفي ك وميا فيهيا مين 

إما أن يقا : إنها أحيياء مة، ثم لا يخلو يالكواكب، وما لها من الحركا  ليس أال من ذلك البناء، فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حك

ناطقة فهي تتحرك بأنفسها أو يقا : إنه يحركها مدبر اياهر، والأو  باطيل لأن حركتهيا إميا أن تكيون لطليب اسيتكمالها أو لا لهي ا 

الغرض، فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كما  فهي نااصة في ذواتها، طالبية ل سيتكما  أو لا لهي ا الغيرض، والنيااص ب اتيه 

فلم يبل في العقو  اسم  … ستكما ، فهي عابثة في أفعالهاله من مكمل، فهي مفتقرة محتاجة، وإن لم تكن طالبة بحركتها ل لا بد

 .9«هر والزمان يحركها لأسرار مخفيةدهو الأليل بال هاب إليه إلا أن مدبرا ااهرا غالبا علي ال

مين تأميل الترتييب العجييب فيي تركييب الأفي ك والايت ف ن بحييث إر والتقسييم طريقية السيب عليي لقد صاغ الإميام حجتيه          

 .نها مبنية علي حكمة، أو وااعة بالجزاف والعبثد نفسه أمام تفسيرين: إما القو  إوج ،حركاتها

                                 
 (87 هـ، 8089)الألاعري،  8

 (814- 161  0هـ،   8044)الرازي،  9



 

 

لا يتيأتي وحيده  بالتراب والماء واللبنا  م يدأما القسم الثاني فباطل عند الإمام بحجة أنه بعيد عن العقل، فكما أن البناء الرفيب ال 

، وميا لهيا مين الحركيا  لييس أايل مين ذليك والأجيرام فإن تركيب ه ه الأف ك وما فيها من الكواكيب -بالجنونومن اا  به نعت -

إليي نفسيها وطبيعتهيا فإما أن ذلك راجيب  :أيضا احتمالين وهو او  يحيل علي حكمةالنها مبنية علي أ ول لك وجب الإارار ،البناء

 .أن وراءها مدبر حكيم يحركها أو

، فإن كانت طالبة بحركتها تحصييل كميا  واصد لا لغرضفباطل لأن حركتها إما أن تكون لطلب الكما  أو  :أما الاحتما  الأو 

لاسيتكما ، فهيي تاجية، وإن ليم تكين طالبية بحركتهيا افهي نااصة في ذواتها والنااص ب اته لا بد له من مكمل، إذا فهي مفتقرة مح

وأسيرار  خفيية ليي اليدهر والزميان يحركهيا لحكميةفلم يبل إلا القو  بأن مدبرا اياهرا غالبيا ع ،وه ا ما لم يثبت ،عابثة في أفعالها

 .مكنونة

إن هي ا الترتييب العجييب فيي تركييب هي ه الأفي ك والايت ف أجزالاهيا واتسياي »اوليه: سيبل فيي  واد أجمل رحمه الله كل ميا       

إ الأذهيان وبدالايه تيأتي مين الطبيعية الجاهلية، بيل صيرالالمصلحة ه ا العالم، لا يتأتي بالعبث والاتفياي، ولا يحركاتها نظم موافل 

 . 10«الأفكار ناطقة بأن ذلك لا يتأتي إلا من القادر الحكيم

فيي  لتفيت إلييهفليم يُ  ،وما عليه من تناسيل ن نفس النظام كاف في تفسير وجود الكونالاعتراض علي ه ا الدليل بالقو  إأما        

وتعيين جهية » حيين ايا : فيي كتابيه تهافيت الف سيفة الإميام الغزالييفيي رد  بقدر ميا جياء إلا-فعفه وظهور لعدم أهميته- زمانهم

النظام هل هو كاف في وجود ما به النظام أم يفتقر إلي علة موجدة  فإن كيان كافييا  فقيد اسيتغنيتم عين وفيب العليل، فياحكموا بيأن 

ام في ه ه الموجودا  ااتضي ه ه الموجودا  ب  علة زالادة، وإن كان ذليك لا يكفيي بيل افتقير إليي علية في لك أيضيا  لا كون النظ

 11.«يكفي ل ختصا  بالمقادير بل يحتا  أيضا  إلي علة التركيب

معايير الك ف عن النظيام، و والنظام،الاستدلا  بالإتقان إن ه ه العبارا  رغم إيجازها، إلا أنها ت تمل علي صورة ومادة        

دهريية، ال ة كما ييزعمالطبيعمن مجرد  وأنه ليس، أن ينت  صدفة واتفااا يستحيل ا الترتيب والاتقان، ومن كون ه وغالاية الوجود

مثييل العلميياء فييي ذلييك مثييا  ميين نظيير إلييي »واييد ذهييب ابيين تيمييية إلييي أن  ،حكيييمالدلاليية ااطعيية علييي وجييود الخييالل  د وأنييه ييي

المصنوعا  التي عنده ببعض صنعها وبوجه الحكمة فيها، ولا لايك أن مين حاليه مين العليم بالمصينوعا  هي ه الحيا ، فهيو أعليم 

وأما مثا  الدهرية في هي ا الي ين  بالصانب من جهة ما هو صانب، من ال ي لا يعرف من تلك المصنوعا  إلا أنها مصنوعة فقط.

رأى فيهيا مين الصينعة إليي  أحس مصنوعا  فلم يعرف أنها مصنوعا ، بل ينسب ميا جحدوا الصانب سبحانه وتعالي، فمثا  من

 12.«الاتفاي والأمر ال ي يحدث من ذاته

 علي الصورة التالية: له ه الحجةالطريقة الكلية  صوغويمكننا أن ن       

 يخلو الإتقان والترتيب والنظام فإن ه ا لاتظهر فيها معالم نسان، الإ ماجسأحيوان، أو ال رأو صو الكواكب ن حركا لو فرفنا أ

 الوجود.نفسها هي السبب وراء  الطبيعة يناوانأو أن  ه ه الموجودا  ةأو ناتجا عن طبيع صدفة واتفااا يكون: إما أن
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نظمهيا الحكيم جيل ج ليه هيو مين  الفاعلوهو المقصود أي أن  ،خيرالأحتما  فقط الا يبقييمكن إبطا  جميب ه ه الاحتمالا  لو 

 ها.ورتبها وأحكم صور

واعتبير هي ه  ،الجيواز عليي حيدوث الكيونوبالإمكيان    الإمام الجوينيستدلااد ابن لاد علي بعض المتكلمين رفض وفي سياي ر

ثيم  ثر من معرفة أسباب ال يء،لأن الحكمة ليست لايئا  أك مبطلة لحكمة الصانبأنها كاذبة واطلة من جهة أنها خطابية وب المقدمة

تبنيي عليي »هيي و ،دليل العناية امن أجله، سماهالواوف علي العناية بالإنسان وخلل جميب الموجودا   ة بديلة وهيطريق ااتر 

 أصلين: 

  أحدهما: أن جميب الموجودا  التي ها هنا موافقة لوجود الإنسان.

فأميا  أن تكون ه ه الموافقة بالاتفياي. نك مريد، إذ ليس يمكلوالأصل الثاني: أن ه ه الموافقة هي فرورة من ابل فاعل ااصد ل 

كونها موافقة لوجود الإنسان، فيحصل اليقين ب لك، بدليل موافقة الليل والنهار، وال مس والقمر، لوجود الإنسان، وكي لك موافقية 

موافقية وعلي ه ا المنيوا  را  يسيتطرد فيي أدلية ووجيوه ال 13«…مكان ال ي هو فيه أيضا  وهو الأرضالأزمنة الأربعة له، وال

رده فيي إلا أن القصيد مين ذكير ميا أو ،عليي التفراية التراثيية لا يعد من المتكلميين الله ورغم أنه رحمه ،بين الموجودا  والإنسان

 .ما ارره الإمام الألاعري والرازي من بعدهعتلك  طريقتهلم يزد رحمه الله في  بيان أنه الباب

الف سفة والمتكلمون الإس ميون المتقدمون فلم يوظفيوا دلييل النظيام فيي أما » :يدعي االا  رغم كل ما سبل فقد وجد منو         

ي إثبيا  ذا  لهي مب أن الحكماء المتأخرين استدلوا به علتخدامه في باب التوحيد والعلم الإإثبا  ذا  واجب الوجود مكتفين باس

 .14«الباري تبارك وتعالي

ي ير إلي توظيف المتكلمين المتقدمين لدليل النظام في باب التوحيد وصفا  الله عيز جزلاها ال ي  الدعوى صحيحة في ه ه        

فالمعتزلة كما هو معلوم وفعوا أصل العيد  المبنيي  ،وذلك عند معالجة بعض الإلاكاليا  به ا الباب بمنه  عقلي ،وجل وأفعاله

يفعيل ميا  لأنه عز وجيل ،أفعا  الله معللة نفي كونفقد استقر اولهم علي  الألااعرةوأما  ،علي موافقة أفعا  الله للحكمة والمصلحة

 .بمسألة إيجاب الص   والأصلإو التقبيإسين ووهي مسالال ترتبط بمسألة التح ،ي اء

كانت بعض جهود الألااعرة تحاو  أن تك ف عن عجز العقل عين اكت ياف الحكمية أو منياط الحسين فيي الأفعيا  فقيط لقد         

ورغم ذلك فه ا لا يبرر تأوييل نصيو  الحكمية عنيد  ،الإس مية خطرا علي العقيدة فيه عقلي ال ي يرونلإفساد أصل المعتزلة ال

والإميام  "الحكمية فيي مخلوايا  الله"الإمام الغزالي في بعض كتبه مثا  ذلك  ك وإن حاو  بعضهم الخرو  عن ،بعض الألااعرة

 الحكمية التيي أثبتهيا نفيي   يختليف الأمير عنيدف ،علي الله يءفإن كان من سوء الأدب أن نقو  بوجوب ال  ،الرازي كما مر معنا

ن هي ا الصيراو اليداخلي تنياو  المتكلميو في ظل ه ا .الإلهية وما جاء من نصو  فيها سبحانه لنفسه لمجرد تأکيد عموم الم يئة

ميا وايب مين خي ف بيين  رغيم ،تقيان والتصيميم الي ي يعتيري الكيون ييد  عليي مطليل عليم الله وحكمتيهالدليل وحاولوا بيان أن الإ

تيد   صانب العالم عالم لأن أفعاله محكمية متقنية والم ياهدة»: ازي في مباحث الصفا ريقو  الإمام ال ،لااعرة أنفسهم في ذلكالأ

 ،15«عليه وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالما وهو معلوم بالبديهة
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ثيم نياا  ث ثية  ،16«يعني أن الإحكام والإتقان في الفعل يد  علي أن فاعله عيالم بالضيرورة» ابن التلمساني ه ا بقولهواد لار   

 :تقان ودلالته علي العلم وهيوالإ معايير لإدراك الإحكام

 للمصلحة والمنفعة.الفعل  ةموافق_ 

 .استحسان الفعل في العرف _

الثالث فلم يحدده . _ وأما
17

 

تقيان ييد  عليي صيفة الإحكيام والإالي ي لا ييرى أن  18في كتابه البرهيان ا واست هد بم هب الإمام الجوينيوحاو  إفعافها جميع

فدلالية إحكيام الأفعيا  عليي وجيوب صيفة العليم   تعيالي هيو اختييار الإميام أبيي الحسين  ،وه ا في الحقيقة بخ ف الم هب ،العلم

إن الأفعا  المحكمة لا تتسل في الحكمية إلا » حيث اا في كتاب اللمب في الرد علي أهل الزيغ والبدو،  الألاعري رفي الله عنه

 19 .«من عالم

المتيأخرين  والمتكلميين لكين ادعياء أن الحكمياء ،اعتمُد فيهيا عليي هي ه الدلاليةلمجالا  التي فه ا الخ ف ي ير إلي بعض ا        

ميا ييد  عليي مير معنيا  وايد ،ي فظاهر فعفههم من استدلوا بدليل النظام علي إثبا  ذا  الباري تبارك وتعال المتقدمين دون فقط

 نيلا يعيا» ونضيف هنا مثا  او  أبي منصيور الماترييدي رحميه الله ،أيضا من ابل المتقدمين مثلة ت ير إلي اعتمادهبط نه من أ

وعلم كل  ،يته وكيفية خروجه علي ما خر ة مما يعجز الحكماء عن إدراك ماهلايء إلا فيه حكمة عجيبة ودلالة بديع -العالم-منه

فهيي ه الضييرورة وغيرهييا دلاليية حكميية مبييدعها  ،علييي مييا عنييده ميين الحكميية والعلييم عيين إدراك كنييه ذلييك عقلييه أحييد ميينهم بقصييور

 .معا ينرأن ه ا المسلك في الاستدلا  هو أحد مسالك المتكلمين المتقدمين والمتأخ ره ا يظه .20«وخالقها

لبياري عيز وجيل بيه فيي الدلالية العقليية عليي صيفا  لإن اعتماد المتكلمين علي ه ا الدليل في باب الصفا  إنميا ل سيتعانة        

د علييه ميب بيااي اعتميبالاأميا توظيفيه فيي الاسيتدلا  عليي وجيوده سيبحانه وتعيالي فكيان  ،أخرى كدلالته علي العلم والحكمةدون 

طريقة خامسة وهي عند التحقييل عالايدة إليي الطيري الأربعية، وهيي  وهاهنا» وفي ذلك يقو  الإمام الرازي ،الأدلة ب كل تداخلي

 .21«الاستدلا  بما في العالم من الإحكام والإتقان علي علم الفاعل، وال ي يد  علي علم الفاعل فهو بالدلالة علي ذاته أولي
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 14أولي بأن تد  علي أنه عالم." الباا ني، أبوبكر الطيب. التمهيد   عالم، وأفعا  الله تعالي أدي وأحكم، فكانت
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 -هيوم وكانط-  لدلي  الدظام الفلاسفة المحدثيالمطلب الثاني: نقد 

ه فيرولأن كيل ميا يع ،عنيدهما ي بيه ا  لما حظيالب له ا الدليل الحديث في ه ا المطلب عن نقد هيوم وكانط لقد خصصت        

في القرنين السابب ع ر والثامن ع ر ظهر تيار واسب في الغرب يدعی تيار ال هيو  الطبيعيي. ف .الملحدون اليوم مستلهم منهما

في سبيل ذليك منياه  العليوم  الكينس ،الله وسالار المعتقدا  الدينية وجودب التي تحاو  عقلنة القو  فيه كثير من الكتب سود واد 

لثيامن ع ير ان للكاتيب ال يهير سيامولايل کي رك فيي مطليب القيرن اوايد كي. صيحت عين نفسيها فيي الثيورة العلمييةالحديثية التيي أف

)مقا  حيو  وجيود الله وصيفاته،  فيما بعد تحت عنوان ن ر  التي المحافرا  خ   من م( الأثر الكبير في ه ا8940-8941)

لنوو من ال هيو  جعيل ألايهر ف سيفة الغيرب أمثيا  ه ا ال الكبير  يووال . ه ا(وحقانية الوحي المسيحي الطبيعيإلزاما  الدين 

 وهو دليل النظام. ،علي وجود الله في أاوى أدلته -بمنه  نقدي-وفون هيوم وكانط يخ

 وم لدلي  الدظام أوع: نقد هي

واييد  ،التخطيييط والتييدبير أو برهييان النظييام، هييو برهييان الفيلسييوف هيييوم إن أهييم بييراهين إثبييا  وجييود الله ميين وجهيية نظيير        

تضيمن نقيدا كيان ليه تيأثير كبيير عليي الفكير اليديني  الي ي اليدين الطبيعيي(في كتياب )حيوارا  حيو   خصص له مساحة لدراسته

في القرن الع رين، ولا لاك أن بحيوث هييوم فيي هي ا الكتياب  كتاب باهتمام وإابا  كبيريني ه ا الظحكما  ،المعاصر في الغرب

ه علي لاكل محاورا  بين ث ث لاخصيا  لهيا تاغيصوما يعاتب عليه هو  ،من  زمن ليبنتس إلي زمن كانط تعد من أهم البحوث

 تحديده.   فيصعب ن رأي هيوم يضيب بينهابحيث إآراء متضاربة 

 يلي:  هي كما في كتابه حوارا  حو  الدين الطبيعي إن الصيغة التي يعرفها هيوم لبرهان النظام         

عظيمية مقسيمة إليي عيدد لامتنياه مين آلا  أصيغر تتييإ تأمل كيل جيزء فييه، تجيده لييس إلا آلية أنظر حو  العالم، تأمله برمته و»

يعيا موه ه ايلا  المتنوعة ج وتفسره.واس والملكا  الب رية أن تتبعه إلي درجة تتخطي ما تستطيب الح ىخربدورها تقسيما  أ

. إن التوافيل العجييب بيين الوسيالال والغاييا  فيي تأملهياعجياب كيل مين منظمية فيميا بينهيا بداية تفيتن إ -بل وأدي أجزالاها أيضا  -

. وعلي ذلك فميا ، وإن كان يفواهار والفكر والحكمة وال كاء الب ريوالتدبي بداو به في الداة ثمرا  الإجوانب الطبيعة جميعها ي

إلي الاستدلا  عليي أن العليل أيضيا تت يابه وأن صيانب الطبيعية  -طبقا لقواعد التمثيل -  هبحن نفن ،دامت المعلولا  تت ابه فيها

 .العمل ال ي أنجزهتتناسب مب ج   ، وإن كان مزودا بملكا  أوسب ما ذهن الب ري به إلي حد 

 . 22«ء الب ريينبه ه الحجة البعدية، وبه ه الحجة وحدها، نبرهن في عين الوات علي وجود إله وعلي م ابهته ل هن وذكا

تتناسيب ف ،أوسيب حكمتيه تذهين الب ير، وإن كاني يستنت  عن طريل اواعد التمثيل علي أن صانب الطبيعة ي به إليي حيد ميا        

فهيي  ،ايخير حكيم أحيدهما إليي يقييس حيالا  ال يبه بيين طيرفين لنقيل منه وهو  ،والبناء ال ي لايده أنجزه مب ج   العمل ال ي

يكون علي فيربين،  ستدلا حكم أمر م اهد علي آخر غالاب، وه ا النوو من الا وتعميمصيغة لابيهة بقياس ال اهد علي الغالاب 

 ليس تاما وهو الغالب. آخرو، ابه تاماستدلا  يكون ال به فيه بين الم اهدا  وغير الم اهدا  لا

إن من بين النقود التي يسواها هيوم علي الاستدلا  التمثيلي الم كور في برهان النظام هو الت كيك في توفره علي لايروط         

، لأن ه ا هو عليي الداية فيرب م يقين أنه كان له مهندس أو بناءذا رأينا منزلا فإننا نستنت  في أعظفإ» اولهالاستدلا  العلي في 

 .العلةالمعلو  ال ي رأينا بالتجربة أنه ينجم عن ذلك الضرب من 
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، أو أن ليةبيين المنيز  ت يابها بحييث يمكننيا بينفس اليقيين أن نسيتد  عليي علية مماثهب بالتأكييد إليي أن بيين العيالم وولكنك لن تي  

تخميين أو تكهين أو افتيراض خيا  بعلية  -هنيا  -يية ميا يسيعك زعميه . والاخت ف مين القيوة بحييث أن غاام کاملهنا تاالتمثيل ه

 . 23«م ابهة

الصيناعي وبيين  إن ه ا النقد هو أاوى ما واجه به هيوم برهان النظام حسب الصيغة التيي تتضيمن ع اية عليية بيين النظيام       

عامل ذكي خلفه. وسيبب هي ا لما صادفنا مصنوعا من المصنوعا  الإنسانية المنظمة ينبعث في ال هن تصور  فمتي ،ذكي مسبب

م فهييو ا. أمييا برهييان النظييال ييبه بييين النظييام اليي ي ن يياهده اين واليينظم المتعييددة التييي سييبل أن لايياهدناها الاسييتنتا  عنييد هيييوم هييو

مما  هااياس مب وجود الفاري بين النظام الم هود الموجود في الكون وبين النظم الصناعية المتعددة التي سبل أن لااهدنا يتضمن

 حصيلة لن اط الإنسان. هو

أميا ايياس  .علي ال به بين النظم التي سبل أن لااهدناها في أحد طرفيي الع اية العليية كيان ال يبه تاميا افإن كان القياس مبني       

تيام لي لك فنتيجتيه  غيير صيناعية فهيو ايياس مبنيي عليي لايبهاله ا النظام الموجود في الكون علي ميا سيبل أن لاياهدناه مين الينظم 

الميؤثرة وتحدييد أوصيافه  ،فحيص مقيدار ال يبهالنظيام  دليله ه الصيغة ل معرفة فعفلعلينا  وه ا الاعتراض يحتم .ظنيةنتيجة 

  .المؤثرة رفي الحكم وغي

ومعيايير  والي ي ي حي  أن مفهيوم ال يبه .فييه ياروالفي تحدييد ومعييار معييارهمفهوم ال به عنيده وعين  نسالال هيوم عن هنا       

 يلجيأ فقيط إليي اصيحيحوليو كيان ايياس نتيجة لا يريد ابو  وه ا يجعل كل من  ،محددة هي ولا ،هعندغير وافحة  هفواراتحديد 

في جيزء  ن النظام الم اهد إنما هو م ح بادعالاه أ فكان علي الدليل ه الثانيعترافوأما ا. فعيفادعاء أن ال به بين الطرفين 

لكين إذا سيلمنا بأنيه ينبغيي لنيا أن » حييث يقيو  ،ء إليي الكيلالجيز ه افيز مينتينتيج الانتقيا  فيي فإن وبالتالي ،من الكون دون الكل

وهي ا ميا لا يمكين الأخي  بيه  -ب ا يختص بأصل الجميمجزء من أجزاء الطبيعة بعمليا  جزء آخر لنقيم حكمنا في نضاهی عمليا 

 أيذ  فيي هي ا الكوكيب   -لايأن العقيل والتيدبير فيي الحيوانيا  -دأ البالغ في داته وصعوبته وفيقهفلم إذن نختار مثل ذلك المب ،اط

 ولكين ينبغيي أن يجعلنا نتمثله علي كيل الظيروف حتي يلزم ل لك  ل ي ندعوه فكراا -يل في المخميزة خاصة له ا الاخت   الضئ

هب مين ثيم أنيك ارتيد  »ثم عاد ف كر ما من لاأنه إفعاف ه ا النقد بقوله:   .24«للفلسفة السليمة أن تدفب في عناية ه ه الأغلوطة

وسعك أن تفتإ مجلدا واحدا منها وت يك فيي أن  مكتبتك وهي حافلة بمجلدا  طبعة م تملة علي أرفب عقل وأبدو جما ، فهل في

فإذا كيان ثمية فياري بيين هي ه الحالية المفترفية والحالية الحقيقيية …  بين ال هن وال كاء لة بينها وعلته الأصلية تحمل أاوى مماث

أايوى مين تليك التيي تزودنيا بهيا  ،التيدبيرزودنيا بأمثلية عدييدة عليي ن ت يريإ حييوان ي. إفيإن النفيب كليه يعيود عليي الأخييرة للعالم

 .25«المطالعة

أنذ هي ا العيالم بييان طرييل و معييار الك يف عين النظيام وهو اعتيراض يوجيه إليي في نقده العالم تفردعلي  ك لكاعتمد اد و       

خيرى مين العيالم ألايكا  أ جربةت تم لنا إثبا  ه ه القضيذة  وهل من أين لنا: الاستفسار ايتيمن خ    في التصميم والإتقان غاية

حين تكون الموفوعا  كما هي في الحالية الراهنية فرييدة  كيف يمكن أن نطبل ه ه الحجة» ميقو  هيو قارن بينها لتفي السابل 
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رغم تفرد العالم فإن العلماء لم يجيدوا ذليك مانعيا لكن   .26«ويتطلب ه ا الاستدلا  أن تكون لنا تجربة عن أصل العوالم… فردية

 ،جييدا توصييلوا إلييي نتييالا  علمييية بيياهرة اييوانين الكييون حتييي يتتبعييون العلمييية ون البحييوث العلمييية، وراحييوا فييي أبحيياثهميحييو  د

بين النظام والتصميم والفوفي  فض الخبرة الب رية وبداهة تمييزهارو ،فض الإارار بالنظام الإلهيرفاعترافه ه ا ينطلل من 

 والع والاية.

نظامهيا فيي  تحتيوي الميادةوبيأن  ،القيو  ب اتيتيه هيووبرهيان النظيام  فكيرة يعيارض بهيا نتيجيةعن كان عبارة ه لد وآخر نق        

 النمياءوتفسيير النظيام بيليية التواليد و ،وت بيهه بد  ذلك بعالم الحيوانا  والنباتا  ،دفب ت بيه العالم بالمصنوعا  الب ريةل ،ذاتها

هي ا  رهيو اعتبياف عنيده تيرجيإالوأميا وجيه . رة أن علة العيالم الميادي عالمية حكيميةعلي فك هحيجتر او حال ي  ضرفباعتباره ال

م يبها  لامتناهيية لعليل النظام فيي سلسيلةمتابعة لا جدوى منها لمصدر يحو  دون  أنه كما، من القو  بغيره أبسط اتفسير الفرض

نسيتطيب أن نعيرف معرفية ابليية أن الميادة يمكين أن ت يتمل فيي الأصيل فيي ذاتهيا عليي نبيب  فإننيا» ذلك ب هن الإنسان حيث يقو 

ولا نيدري  27.«مجهوليةأدي بفعيل علية باطنيية ترتييب لها  العناصر يقب في تصور أن النظام أو مصدره علي نحو ما يفعل ال هن

فيي ذليك وافتيرض فييه  أو أنيه فكيرا . نفسيه النظيام فيي الي هن عليةالبحيث عين  عيدم فيي اسببيكون هل يظن هيوم أن ت بيهه ه ا س

غيير أن هي ا الافتيراض   ميا الفالايدة مين هي ا التقيدم ال نهيالايوتواف عند العيالم الميادي نفسيه  لماذا لا نثم اا   التسلسل المزعوم

فهيل  ،فياري نيات  الي هن الب يريينااض ما سيبل أن ذكيره مين أن نظيام الكيون الميادي ييحتا  إلي دليل غير ال ي استد  به لأنه 

 فسها يمكن إثبا  تنظيم للمادة من تلقاء ن

لطبيعيية ال ييبه بييين عييالم ا تسييتند إلييي التييي لاسييتدلا  التمثيليييا صيييغة التييي عرفييها هيييوم لبرهييان النظييام هييي صييورةالإن        

اليدليل عنيد مين يقيو  بيه  أم أن دلييل النظيام  صيورة هي افهل هي ه هيي  ،النظام أو الغالاية هو وجه ال بهوالمصنوعا  الب رية و

 من جنس الاستدلالا  التمثيلية  ليس

لأن البرهان الغالاي عادة ما يفترض وجود غايا   ،فالصيغة الك مية مث  تستند علي العلوم التجريبية في إحدى مقدماتها       

في فاعله، في حين أن  الوعي والإرادةللطبيعة أو الموجودا  الطبيعية، ثم ينظر إلي أن وجود غاية للفعل تستلزم وجود 

؛ وهو الله حكمةوال الإرادة والعلميتصف ب   فاعل في ه ه الطبيعة يفواهاإثبا يقودنا ذلك إلي، لطبيعية فاادة لهماالعوامل ال

 سبحانه وتعالي. 

إدراك العقل وفهمه لوجود ع اة منطقية وافحة تربط بين النظام ال ي يسود العالم » قدما  ه ه الصيغة هيمإذا فإحدى  

وهدفيته من جهة، والوعي من جهة أخرى؛ فالعقل يوحي إلي صاحبه أن الجهاز ال ي تتحلي به كل من ه ه الظواهر يحكي عن 

ب فيما بينها كما وكيفا، وفرفت عليها حالة من ألوان من الحسابا  والمعادلا ، جعلت الأجزاء المختلفة فيها تتناغم وتتناس

أي الت زم العقلي القالام بين الإتقان والتصميم في من يحكي . 28«الهدف المن ود -في نهاية المطاف-التعاون والانسجام، ليتحقل 

 .لتمثيليةفي غير الصيغة ا جوهر ه ا الدليل وموجده، وه ا هال ي يتصف به فاعلبين الحكمة والعلم ، وتكوينه ذلك
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 نقد كانط لدلي  الدظامثانيا: 

باعتبياره االاميا  عليي دراسية الكيون والظيواهر الطبيعيية نية ببييااي الأدلية رقانظيام عنيد كيانط بمكانية متمييزة ميحظيي دلييل ال        

الأاييدم والأوفييإ يسييتحل هيي ا الييدليل أن ييي كر دالامييا بيياحترام، فهييو » يقييو  كييانط. ظهييار عجالابهييا وجمالهييا واكت يياف اوانينهيياوإ

 ،ط دراسة الطبيعة في الوات ال ي فييه يسيتمد منهيا وجيوده، ويتيزود دالاميا بقيوى جدييدةوالأنسب للعقل الب ري العامي، وهو ين ذ 

وهو يقود إلي غايا  ومقاصد حيث لا تكون م حظتنا اد اكت فتها بنفسها، ويوسيب معرفية الطبيعية بفضيل الخييط الموجيه لوحيدة 

 .  29«تقوي إيماننا بصانب أسمي إلي حد جعله ااتناعا لا نزاو فيه …  الطبيعةخاصة، مبدأها خار

اابليتييه لتطييوير لعقييل الب ييري العييامي، وتناسييبه ومسييتوى إدراك اتتضييمن كييانط بهيي ا الييدليل ميين  الكبيييرة لاييادةإن هيي ه الإ        

عنيده فيي  دلييل ال هيو  الطبيعيية رصيوأميا  ،وتأميل جمالهيا وعظييم تكوينهيا وانسيجام اوانينهيا دراسة الطبيعةب مقدماته ومادته

 :اوله

لا يوصيف مين  ذا تنيوو (كيل) يرة وفقا لمقصد معيين،بحكمة كب منف ع لام بارزة علي تنظيم  في العالم يوجد في كل مكان -(8» 

 .ود لما صداهدحيث مفهومه، ومن حيث الكم ال مح

ة عالم، ولا ينتمي إليها إلا ب كل عرفي، أعني إن طبيعة الألاياء المتنوعيعن ألاياء ال إلا أن ه ا التنظيم الغالاي غريب كليا -(4 

تعينية ليو ليم تكين تليك الوسيالال ايد يية ملامقاصيد نها تلقالاييا ميب  تتفيل معية أنتجمدة هي ا القيدر مين الوسيالال البمساعمكنها يلم يكن 

 سة.بمبدأ يعقل وينظم وفقا لأفكار مؤسله ه الغاية اصد وخصصت ر  عن اختي

صيب وحسيب، لغية القدرة وع والاية، عن طرييل اعة كلسامية وحكيمة يجب لا أن تحدث العالم بوصفها طبي وجد إذن علةي -(9 

 بل يجب أن تكون بوصفها عق  علة للعالم بحرية. 

منظيورا إليهيا بوصيفها اطعييا مين بنياء فنييي،  العييالملية بيين أجيزاء يية هيي ه العلية مين وحيدة الصييلة المتبادعليي واحد يسيتد و -(0 

 .30«التمثيل مبادئوفقا لكل  وتستنت  بيقين، في الفلك ال ي تبلغه م حظتنا، وعلي وجه الاحتما ، في ما يتعداه

الب رية وما في ذلك مين  أيضا لما في ه ا الاستدلا  من تمثيل لبعض منتجا  الطبيعة مب ما تنتجه الصنعةكانط قد ألاار ل        

تمثييل المنتجيا  الغالايية التيي مين هي ا النيوو وسييلة أوثيل مين اتبياو ومب ذلك فهيو ييرى انعيدام  ،اتناإرغامها علي الانضواء لغاي

لييي ليية التييي يعرفهيا إإذا هييو أراد تيرك اي لنقيدأسيبابها وطريقيية صينعها، لأن العقييل سييتعرض ل ا  الوحييدة التييي نعيرفوالمنتجي

دعياء الي ي ييود هي ا إنه لا يمكننا مب ذليك أن نحبيد لهي ا السيبب الا» ومجمل نقده ورد في اوله غير اابلة للإثبا . جهولةم أخرى

 أزعيم إذن، أن اليدليل ال هيوتي الطبيعيي لا… دعيم خيارجي بتأييد لا يحتا  لأي مراعاة، ولا لأيين واجب والدليل أن دعيه بيق

وإنميا يعتيرض عليي نتيجتيه  ،مقدماتيه وليهقبو لا يعترض علي الدليل جملية لفه 31«.لكالان أسمي الوجود يمكنه اط لوحده أن يثبت

 ه ا الاستدلا ، حسب» ــــــف دعاء ال ي يدعيهوعلي الا
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وث الصيورة وحسيب، لا عليي حيدوث الميادة، وانسيجامها عليي حيد من استعدادا  الطبيعية ربيكال ب أن تدلل غالاية ه ا العددجي 

باسيتعدادا   محيدودا سييظل دالاميا للعيالم يمكن إذن للدليل أن يثبت علي الأكثر مهندسا… ر في العالمحدوث الجوهأعني لا علي 

 . 32«لفكرتهللعالم يخضب كل لايء  القاالمادة التي ي تغل بها، لا خ

ومبيدو  ه مهنيدس الصيورثباتيبإ  حظة نظام الطبيعة، إذ اعترفعلي ممبني ال من نفي الدليل لم يتمكن هك ا يظهر أن كانط       

دوث المادة أو خلل الجوهر. وبي لك با  حعن إث جزهع ادعاء فاعترافه االام علي ،مادة العالما  خلل ثبدون إمكانية إ تصميمها

» يقيو  كيانط  ،فبطرييل آخير أما دلالة الإحداث علي المحيدث ،الحوادث كصور غالاية للمادةنب اص في الدلالة علي يمكن إعماله

جيديرة بموفيوعه، الأمثل ال ي لم يكن سوى نتا  للعقل المحض، يفسرونه بالتجربة، بطريقة واهية جدا في الحقيقة وغيير  وه ا

 .33«رض بمسلك آخر غير مسلك التجربةالإارار بأنهم توصلوا إلي ه ه المعرفة أو إلي ه ا الف مب ذلك من دون أن يريدوا

رغيم أنيه أبيدى و ،لاسيتعانة باليدليل الكيونيا ، في  بيد لهيا مينمطلل القيدرة ثبا  وجودلإ كافية تليس إذا فصيغة دليل النظام       

وفيل  لأن هي ا القيدر يثبيت العالم مادة حدوثل اعترض علي إمكان إثباتها نه، إلا أالخالل وادرته من خ لهاإعجابه بعظمة حكمة 

 ولا يطيا  مين يضييف ،ر التجربية هيي مصيدر المعرفية الوحييدوبالتالي يكون ه ا النقد موجها إلي من يعتبي ،الدليل الكسمولوجي

وميا يلفيت الانتبياه هنيا هيو أن طريقية توظييف المتكلميين  ،يستد  بمنه  تكاملي علي حدوث الصورة والمادة إليه مصدر العقل ثم

 ط ي.معنا لا يطالها نقد كانط علي الإ له ا الدليل ووجه دلالته كما مر

 

 الحديثة لدلي  الدظام الثالث: الصيغةالمطلب 

مما أدى إلي ظهور تحديا  جديدة لبرهان  ،هيوم وكانط اادها رموز الإلحاد الجديد بانتقادا  لقد استعانت الحملة التي        

ضرورة، الو ،يواجه ث ثة خيارا  لتفسير الظواهر المنظمة في الكون، وهي: الصدفة رهانبلالنظم، فقد كان ال كل التقليدي ل

، لكن ظهور خيار آخر أحدث خيار الأو  والثانيال عدم معقوليةنظم من خ   بيان كان يتم إثبا  وجود المظم، وووجود المن

وت بيه الكون بعالم  ،بالقو  ب اتية النظام الدليلم كلة بالنسبة للتقرير السابل، وهو ال ي ورد في نقد هيوم عند معارفته نتيجة 

وعلي  ،مدبر الحكيمال علي فكرةحاو  ترجيحه  ال ي فرضظام بيلية التوالد والنماء باعتباره الوتفسير الن ،الحيوانا  والنباتا 

 أساس ه ا النقد دعم الملحدون رؤيتهم في تفسير النظام بنظرية التطور.

 ككتاب )صانب الساعا  الأعمي(  آثاره العديدة فيالإلحادية دوکينز آراءه البيولوجي واد فصل            

(The Blinal Watchmaker ،وحاو  أن يبين كيف أن نظرية التطور تدعم بقوة عدم الاعتقاد بأي موجود أعلي ) في خاصة

 .( عالم ال هو  في القرن الثامن ع رWiliam Paleyه علي بلي )ودرد

وفيل  بل جملة من الف سفة والعلماءمد من اِ اعتُ  فقد ،ظامالن برهانب كل كبير في تجدد  ه أسهمه ا النقد وغيره مما سبل ذكر      

والكبيرى وهيي  ،متعددة لإثبا  واجب الوجود ومنها الصيغة التي تعتمد علي مقدمتين: الصغرى وهي أن هي ا العيالم مينظم صيغ

 ،مقدماتهب كل متوازن معها من حيث  مومب تطور العلوم الطبيعية والكونية تطور برهان النظا ،كل منظم يحتا  إلي منظم أن
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م المعارفية 8789سينة  لتي حصلت حو  تدريس نظريية الخليل فيي الميدارس الأمريكييةواد زامن ه ا التطور تلك النزاعا  ا 

داروي  فدي صاحب كتاب  " (Phillip.Johnsonم علي يد فيليب جونسون  )8778واد نض  ه ا التوجه سنة  ،لنظرية التطور

( عييالم Michael Behe، ومايكييل بيهييي )ا فيلسييوف الإلهيييسييكي عييالم الريافيييا  و" ثييم بعييده علييي يييد ويليييام ديمبالمحكمددة

صددددود دارويدد  " فييي كتابيهمييا والتعقيييد المخصييص التعقيييد غييير القابييل ل ختييزا  :بتأسيسييهما لمفهييومين همييا وذلييك ،الأحييياء

 ".  التصمي  دلي " و"الأسود

 ،عتمياد علييه فيي الك يف عين النظيام والتصيميمأحد المفاهيم العلميية الي ي تيم الاهو  غيا القا   للاختزالالتعقيد  إن مفهوم       

 وهو ي ير إلي الع اة الموجودة بين أجزاء ال يء بحيث ليو ،عة من النظم والمجودا  في الكونوفي بيان استحالة تطور مجمو

دا هو نظيام واحيد مكيون مين أجيزاء متعيددة مترابطية جيي» بقولنان تعريفه ح ف أحد ه ه الأجزاء فقدا ال يء وظيفته تماما، ويمك

 .34«وتساهم في الوظيفة الأساسية، وإزالة أي جزء منه يعني تواف النظام عن العمل ،ومتفاعلة فيما بينها

   :بخاصيتين تندر  تحته تتميز التي لاياءالأه ه  نإوبناء علي ه ا المفهوم ف       

 ة.علي أساس الصدف لا يمكن أن يكون تكوينهاو وفل نظام معقد الأولي: أنها مصممة

سييتكون نظريية التطييور وآلييية  ولهي ا ،وظيفتهيياالثانيية: أنهييا غيير اابليية ل ختيزا ، لأن اسييتغناءها عيين أحيد أجزالاهييا يعنيي إلغيياء و

إذا  مبيدعها.و هالقاخنسبتها ل إنما يكون من خ   مةالوحيد له ه الأنظ تفسيرالوعي عاجزة عن تفسير كيفية إيجادها. الانتقاء الطبي

 .  مم ينظمهافه ا المفهوم العلمي ينااض نظرية التطور لتصير ه ه النظم في حاجة إلي مص

إنيه لمين المهيم للغايية أن نمييز فيي حياتنيا العمليية ة أي فيي فيوء نميط التصيميم. العديد مين الأحيداث اليوميي»ر فسأن ن يمكنكما 

نمطي الصدفة والتصميم، ونطالب بإجابا  عين أسيئلة مين جينس: هيل واعيت هي ه الميرأة أم أنهيا دفعيت  وهيل ميا   اليومية بين

عليم الطيب  ميث :هناك علوم بأكملها مكرسة لرسيم تميييز بيين نمطيي الصيدفة والتصيميم، خي  و…  أحدهم صدفة أم أنه انتحار  

"دلييل التصيميم"، حيدد  مبسيكييد فيي كتيابو  ، 35«الفحص، وعليم الت يفيرا  التأمين والجنالاي، واانون الملكية الفكرية، ومطالب

، وهو مفهوم علمي حديث يد  علي الأثر الناجم عن  تصرف معيار التعقيد المخصصعلي وجه الداة ه ا المعيار، وأطلل عليه 

التصيميم وذليك بم حظية ث ثية ألايياء العق ء أو تلك الع مة المميزة في أفعيالهم. فمعييار التعقييد المخصيص يمكنيه الك يف عين 

 : الاحتمالية، والتعقيد، والتخصيص.هي أساسية

 ىخيرا، بعبيارة أصيمخص معقيدا يكيون ال ييء المحتميلحتيا  أيضيا أن ي، بيل فه ا المفهوم لا يقف علي م حظة الاحتما         

ه مسيتقل عنيحيدث آخير  يتوافيل ميبويجب أن نبيين أن هي ا الحيدث  ،واجب الواوو ه ليسلكندث واب بحاجة إلي م حظة حنحن 

ملة، ولكن ليست مخصصة، أما رسالة مكتوبة بيالحبر تإن لطخة حبر ع والاية مح» :مثا  ،ع اة تظهر مدى تعقيده وتخصيصهب

«والدلالييةالقيود الإم لاية والنحويية  ناتجا عن تتضمن تعقيدا معينا علي الوري فهي محتملة ومخصصة
36

ا ،  فيالحرف لييس معقيد 

أما الجملة المكونية مين أحيرف متنياثرة ع يوالاي ا، فهيي معقيدة لكين ايد تكيون بي   ،يرسم صدفةالوراة فحبر علي الويمكن أن يقب 

 معني واد تخصص بمعني محدد.
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فر لايروط وجيود تتيوالعواميل الكونيية الأوليية كيي ومن جهة أخرى فإن درجية التعقييد والتيوازن التيي يجيب أن تتسيم بهيا          

الي ي يسيمإ   الضبط الدبيقوه ا الاتزان الدايل في العوامل الكونية الأولية هو ال ي سيعرف فيما بعد  ،الحياة اد أده ت العلماء

الثوابت والكميا  يجب أن تنوو فيمن ميدى محيدود » يغ ه ا المفهوم العلمي بقولهبوجود الحياة في الكون. ويعرف وليم لين كر

 .37«قيم الريافية حتي تسمإ بوجود الحياة في الكون. وه ا هو المقصود بالضبط اليدايل للكيون السيامإ بوجيود الحيياةجدا من ال

ثوابيت الطبيعية، أميا الثياني فييعلم مين الحسيابا  الن مين الضيبط اليدايل، ي يمل الأو  وجيود نيوعي يتبيين  من خ   ه ا التعريف

 الكمية الفيزيالاية المحددة.

سييتجد فيهييا بعييض وعنييدها  ن الطبيعيية بصييورة معييادلا  ريافييية،عنييدما نعبيير عيين اييواني»تتضييإ  الأولدلاليية المفهييوم ف         

الرموز المحددة التي تعبر عن كمييا  ريافيية ثابتية لا تتغيير، مثيل ايوة الجاذبيية، والقيوة الكهرومغناطيسيية والقيوة دون ال ريية 

المحددة: وهي كميا  معينة محددة سلفا تمثل ال روط الأساسية التيي تقيوم عليهيا ايوانين : الكميا  الفيزيالاية الثانيو… الضعيفة

  عليي ذليك هيو كميية االمثي الطبيعية، وتعميل وفقيا لهيا. ولأن هي ه الكمييا  محيددة سيلفا، فهيي لا تتحيدد بواسيطة ايوانين الطبيعية.

لمراحل الباكرة للكون. واد جرى التعبير عن ه ه الفوفيي الفوفي التي خلفتها الديناميكا الحرارية )أو القصور الحراري( في ا

 .38«يتطور بها الكون بعد ذلكالطريقة التي س وبعد ذلك بدأ  اوانين الطبيعة تحددبالانفجار العظيم بوصفه لارطا أولا، 

في بعديه الفيزيالاي  ل ي وجد عليه الكونمدى النظام والتصميم االعلمية والمعايير التي توحي بإن ه ه المفاهيم  

 :ل لك عن الاحتمالا  المفسرةهو ما يفرض كثيرا من الأسئلة الفلسفية بحثا  والبيولوجي

  وهل مب ه ه الصدفة أمللضرورة  والطبيعة القابل ل ختزا  الموجود في الكون رالتعقيد غيوالنظام وفهل يعود الضبط الدايل 

 محكم وجود تصميم ذكيلتفسير واحد هو  مكان إلا   أم لم يبلنظرية التطور التفسير بالاعتماد علي لاحتما  المفاهيم بقي مكان

 بدعه لصممه وم محتا 

أي  بنظريية التطيور عليي دلييل النظيام هييوم الي ي تيم انضياجه فيي الاعتيراضحتما  لا لم تترك الدايقة ه ه المفاهيم إن

لاحي  أن التركييز عليي فكيرة » هلياو فيي وليم لين كريغ تحيدي فكيرة التطيور مواجهةعند ب كل جلي  وه ا يظهر ،ادرة تفسيرية

فيية، وهيي اضيية التطيور بالكثير من العاط كثيرون الضبط الدايل في الكون تؤلف حجة من لاأنها أن تتحدى القضية التي يتبناها

«ود تصميم ال روط الكونية الأولييةفمعني ذلك أن تطور الحياة ال كية في أي مكان في الكون إنما يعتمد علي وج …الطبيعي
39

. 

وهيي  ،ةتأسيس عليي ال يروط الكونيية الأولييولوجي، وأصل اليوعي، وميا إليي ذليك يأي أن فكرة أصل الحياة، وأصل التعقيد البي

 . ك ال روطلتل المصمم والوافببعيدا عن وجود  ةغير ممكن

المقدمية الأوليي القالالية إن » :ايا  ييثح هي ا الاحتميا  ني علي نظرية الضبط الدايل لم ييدر عندما صاغ دليله المب فهو

الضبط الدايل يعيزى إميا إليي الضيرورة الفيزيالايية أو الصيدفة وإميا إليي التصيميم الي كي لا يمكين الاعتيراض عليهيا، لأنهيا بكيل 

«بساطة تقدم االامة بالبدالال الث ثة المتاحة لتفسير الضبط الدايل. وإن كان لدى أحد بديل رابب، فليضفه إلي القالامة.
40
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فييي ال ييل  معيييار التصييميمعلييي ض اعتييرحيياو  الافي مسييبقة للميي هب المييادي الطبيعيييطلييل أحييدهم ميين رؤييية اييد ينو

ذكيية،  كالانيا البيولوجي مدعيا أن الألاياء الوحيدة التي يستطيب أن يك ف علي أنهيا مصيممة هيي الأعميا  المصينوعة مين ابيل 

اسيتخدام معييار التعقييد المخصيص لاسيتنباط التصيميم بي لك بدورها نتا  للعمليا  التطورية العمياء كالب ر، فيكون  والتي تعتبر

نهيا تتضيمن ن هي ه الحجية غيير صيحيحة، لأإ» يقيو  دمبسيكي وفي الك ف علي فعف ه ا الاعتراض فيما عداها غير صحيإ.

تطور ال كاء ثم توظيف ه ا التفسير لتحصيين المي هب الطبيعيي مين النقيد دورا ممتنعا إذ أن الاست هاد بالم هب الطبيعي لتفسير 

كاء يجيب أن ينطليل فيأي تفسيير لظياهرة الي  ،أدلة ي وليس نظرية علمية االامة عليمغالطة. إن الم هب الطبيعي مواف ميتافيزيق

 . 41«من رؤية حيادية

مييوو ميين الاحتمييالا  التييي كانييت تييرو  فييي دحضييت مجديثيية التييي دعمييت دليييل النظييام حالعلمييية ال إن هيي ه المفيياهيم

كتياب "وهيم الإليه"  دوكينيز صياحبريت يارد البيوليوجي  مثا أالت وي  والم اغبة  يحاو  البعض زا  لا ذلك ورغم ،المافي

عليي أن فكيرة المصيمم الكيوني ذاتيه فكيرة ليم تجيد مين يفسيرها.  ال ي يقيومالاعتراض طر  عند  ال ي استفاد كثيرا من نقد هيوم

 :أوجزه كما يلي ، وادعتراض هو الحجة المحورية في كتابهوه ا الا

. واحييدة ميين أعظييم التحييديا  التييي واجهييت العقييل الب ييري هييي تفسييير التصييميم المعقييد للكييون واليي ي يبييدو أنييه غييير محتمييل 8»

 الحدوث. 

 سب ما يبدو في الظاهر كأنه تصميم إلي وجود تصميم فعلي.. الميل الطبيعي لأن نن4 

 م المصمم هو: من صم . ه ا الميل خاطئ بالضرورة؛ لأن فرفية وجود مصمم تثير سؤالا أكبر9 

 . التفسير الأاوى والأكثر إاناعا لما يبدو تصميما في الكون هو التطور بالانتخاب الطبيعي كما لارحه داروين .0 

 للفيزياء.نا تفسير مواز . لا يوجد لدي1

يتسيم بقيوة الداروينيية فيي عليم الأحيياء بنياء عليي  -تفسيير –يجب ألا نيأس من إمكانية وجود تفسيير أفضيل فيي عيالم الفيزيياء  .1

 42«ذلك، فإن المرء يكاد أن يجزم بعدم وجود الله.

وأن  ،ليه كيالقو  بيأن نظيام الكيون فيرورةاستدلاله علي مجموعة من المقدما  المستخلصة من نقود الف سيفة اب لقد بني دوكينز

فيي عيالم الأحيياء هيو التطيور بالانتخياب التفسير الأايوى للتصيميم وأن  ،لا علي الحقيقةه ا التصميم هو ما يبدو فقط في الظاهر 

   الطبيعي.

 هقدماتيملعدم وجود أي اواعد منطقيية تسيمإ بمثيل هي ا الاسيتدلا  لأن ت الضعف والتهاف من جتهح ما ي وب هنا ألاير إلي       

هي ه المقيدما  التيي انطليل منهيا هيو كونهيا ميادة علي   ح لكن ما ي كل واحدة منها علي حدة. غير متسقة، ه ا مب فرض صحة

مينظم غيير  أنيه"أو  "أن أغلب الكون غير صالإ للحيياة"بالقو   فالت كيك في وجود النظام نفسه وفي تلمسه سواء ،أيضا متهافتة

كون آخر يمكن وجود يه لعدم د انطباو لا دليل عليه لتفرد العالم وعدم إمكانية الحكم علرنظام مجالأن "أو  ،"لوجود الفوفي فيه

المفياهيم العلميية التيي تك يف عين ليم يعيد لهيا أي اعتبيار لقيوة  حتي يمكننا القو  بأن كوننا منظم وغيرها من الأاوا  "مقارنته به

وعيين مييدى التصييميم المعقييد سييواء المخصييص أو غييير القابييل  فييي بعييده الفيزيييالاي والطبيعييي الضييبط اليي ي يعتييري هيي ا الكييون
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بيل ي يترط  هلا يسيتلزم وجيود مماثلي ال ييء ي القو  بأن الكون منتظم وجود آخر يقارن بيه، لأن وصيفلا ي ترط فو ،ل ختزا 

   .ومعاييره بب وصفهفيه الك ف عن س

ه ا مب العليم أن القيوانين الطبيعية  ،ف  مكان له في ساحة العلم الحديث ،النظم الكونية وأما تلميحه إلي انتفاء الاحتمالية عن       

وأميا رفضيه القيو  بالنظيام لأنيه  ع رفسدا لمدا ا يعمد  الكدو   هدذر الطايقدة  الدذات تصف حالة الكون، وتصف طريقة عمليه، و

أي تفسييير  صييحةكييي نييدرك  لأننييا ،فييي فلسييفة العلييم فكييرة أولييية هييو: ميين صييمم المصييمم  فهييو ينييااضويييؤدي إلييي سييؤالا أكبيير 

ليو »يقيو  كرييغ  ،بالمنه  ال ي يعتقد عصيمته لكيي لا ينيااض نفسيه وهو جواب ي كره ،له اتفسير وأفضليته عن غيره، لا نحتا 

 لفيي مين القمير، فليدى هيؤلاء ميا يسيوغمين ايلا  فيي الجانيب الخ ضاء عثروا علي بقاييا آليةمن رجا  الفافترفنا أن مجموعة 

عاالة ذكية أنتجت ه ه ايلة، حتي لو لم تكن لديهم فكرة عن هوية ه ه الكالانا ، ولا عين الكيفيية التيي  كالانا الاستنتا  أن هناك 

تاحية للظيواهر. ال ي تيدرك أنيه أفضيل التفسييرا  الم رفسيفإنك لا تحتا  لأن تفسر الت ل لك .وصلوا بها إلي ه ه البقعة من القمر

تفكير إلي عدد غير محدود من التفسيرا  في كل مرة تحاو  فيها تفسيير التفسيير، ؤدي بنا ه ه الطريقة في الفي حقيقة الأمر، ست

 .43«وهو ما يجعلنا في النهاية غير اادرين علي تفسير أي لايء، مما يهدم العلم من أساسه

 

 الدتائج:

  ،التييي يسييتحيل معهييا  ومعييايير الك ييف عنييهإن نصييو  المتكلمييين ت ييتمل صييورة ومييادة الاسييتدلا  بالإتقييان والنظييام

 الدهرية.الطبيعية ذاتها كما هو حا  تفسير المادية والاحتفاظ باحتما  الصدفة، ولا القو  بمجرد 

  تجدد دليل النظام وإعادة صيياغته عليي طريقية السيبر والتقسييم يعيرض احتميالا  تفسييرية للترتييب العجييب فيي نظيام

والقيو  الأو   ،"واايب بيالجزاف والعبيث"، أو "مبنيي عليي الحكميةنيه إ"كيالقو   ،الكون والايت ف أجزالايه فيي المافيي

هي ه الصييياغة تتييإ اليييوم . يعيية أو أن وراءه ميدبر حكيييميحييل علييي احتميالين أيضييا: فإميا أن ذلييك راجيب إلييي نفيس الطب

 .للتمحيص والنقد إفافة أي احتما  يستجد

 نة بيه فيي الدلالية العقليية عليي صيفا  للبياري عيز وجيل اعتماد المتكلمين علي ه ا الدليل في باب الصفا  إنما ل سيتعا

أما توظيفه في الاستدلا  علي وجوده سبحانه وتعالي فكان بالاعتمياد علييه ميب  ،دون أخرى كدلالته علي العلم والحكمة

 عتيراضالاكانط ال ي يكمين فيي  بااي الأدلة ب كل تداخلي. وطريقة توظيف المتكلمين له في البابين تجعله يسلم من نقد

 ، مب ابوله في الدلالة علي صانب الحوادث كصور غالاية للمادة.إثبا  حدوث المادة بدعوى عجزه عن عليه

  إن الانتقادا  التي توجه إلي دليل النظام والتصميم من ابل دعاة الإلحاد الجديد لا تتجاوز ما سااه الفيلسوف ديفيد هيوم

وهو أايوى ت كيك في توفره علي لاروط الاستدلا  العلي الك ،هان النظامفي مواجهة الاستدلا  التمثيلي الم كور في بر

والقو  بأن الانتقا  في نتيجته افز مين  ،في جزء من الكون دون الكلفقط م ح   كادعالاه أن النظام الم اهد أو ،نقد له

أو القو  ب اتيية النظيام وتفسييره بيليية  ،أنه لا سبيل إلي بيان أنه غاية في النظاموأو كالقو  بتفرد العالم  الكلالجزء إلي 

 ليها. دليل النظام والتصميم يستند إاهيم العلمية الحديثة التي صار را للمفوهي اعترافا  متجاوزة نظ ،النماءالتوالد و
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 ف بإثباتيه مهنيدس الصيور ه ا الدليل المبنيي عليي م حظية نظيام الطبيعية، إذ اعتير من نفي كامل لم يتمكن نقد كانط أن

دلييل  حسيبالوجود  فيوهو خلط بين طبيعة النظر  ،عن إثبا  حدوث المادة ادعاء عجزه علي وااتصر فقط ،ومبدعها

 دليل الحدوث. ه حسبوطبيعة النظر في ،النظام

 دا  علييي نظييام واحييد مكييون ميين أجييزاء متعييددة مترابطيية -كالتعقيددد غيددا القا دد  للاختددزال مفيياهيم العلمييية الحديثيية الن أ

الي ي ييد  -ومفهوم التعقيد المخصص  -عن العمل هنظامن إزالة أي جزء منه يعني تواف إبحيث  ،فيما بينهاومتفاعلة 

الي ي يسيمإ بوجيود - ومفهوم الضبط الدبيق -يزة في أفعالهمعلي الأثر الناجم عن  تصرف العق ء أو تلك الع مة المم

التيي سياهمت هيا مين المفياهيم العلميية تعتبير كل  -دةلايية المحيدالحياة في الكون بنوعيه الثوابت الطبيعة والكمييا  الفيزيا

عين تفسيير كيفيية إيجياده  ومعها صار  نظرية التطور وآلية الانتقاء الطبيعي عياجزة ،ب كل كبير في تجدد دليل النظام

ليبقي التفسير الوحيد له ه الأنظمة هو القو  بأن من ورالاها خالقا أوجدها علي تلك الهيئة وأبدعها عليي تليك  ،ه ه النظم

 إذا فه ه المفاهيم العلمية تنااض نظرية التطور لتصير ه ه النظم في حاجة إلي مصمم ينظمها.  ،ال اكلة

 ميية لأنيه مين الضيروري أن نمييز فيي حياتنيا العمليية نتيجة دليل النظام لا يمكين الاعتيراض عليهيا بكونهيا ليسيت علن أ

 ميا  أحيدهم صيدفة أم أنيه انتحيار أم اليومية بين نمطي الصدفة والتصميم، ونطالب بإجابا  عن أسيئلة مين جينس: هيل

ولهي ا هنياك عليوم بأكملهيا مكرسية لرسيم التميييز بيين   جريمة اتل   وهل التطابل بين البحوث العلمية صيدفة أم سيراة

 .وغيرها ،الفكرية، وعلم الت فير الصدفة والتصميم، كعلم الطب الجنالاي، واانون الملكيةنمطي 

 روصيات:

 إعادة اراءة التراث الك مي لما يتضمن من العمل المنهجي والنقدي الكفيل بإحياء ملكة المتكلم المعاصير  فرورة

 ف سفة الغرب المحدثين.من مناه  بعض لمناهضة ال بها  الحديثة بحكم ارب بعض مناهجه النقدية 

  ميين الرؤيية الإسيي مية التيي تميييز   القضييايا الدينييةو وجيود الله عييز وجيل فييي الاسيتدلا  عليييفيرورة الانطي ي

 ،فيي طرييل واحيد التيي فييقت المعيارف وحصيرتها ،ةبالتكامل وال مو  بخ ف بقية الم اهب والمدارس الفلسيفي

يي الي ي حصيير المعرفية في العقيل هيو سيبيل المعرفيية  الحس أو الاتجياه العقليي الي ي جعييلبيي ميا ييدرككالاتجياه الحسذ

 وتفردها بمصدر الوحي. ،بين ه ه المصادر المعرفية هاجمعر ميزة الرؤية الإس مية وهنا تظه. ةالحق

 فهيو أنفيب مين  ،ان مكيامن الخليل فيهياوبيي ،فرورة الواوف علي الأمور المنهجية في أاوا  الملحيدين المعاصيرين

 الغاية منها الت غيب فقط.  ةتتبب أاوا  متفرا

  العمييل علييي تحييديث الأدليية الك مييية وتجديييدها ميين حيييث المقييدما  وهيي ا ال ييل يييتم عيين طريييل اسييتقراء مظيياهر

 .والقدرة في الإحداث والخلل بداو والتصميممة في الإالمخلواا  الدالة علي الحك
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